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 تعديل سلوك الطفل 
 مقاربة سيميائية لقصة نصيحة أم لعمر جيدة.

                                                    
 عبد السلام يحي .أ 

 2 سطيفجامعة 
 :ملخص

المقـال عـن النظـام المؤسسـاتي, ومـا يفرضـه مـن منطـق أخلاقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقــه, وإن يكشـف هـذا 
لكـل سـلوك, وبـذلك تنبـئ كـل  عدم الامتثال له يعرّض صاحبه للخطر الجسيم؛ وهذا يعني وجود جزاء وعقاب

يتخلـى الطفـل عـن  , وأثر ذلك في تحديد السـلوك وتشـكيل المفـاهيم, وهكـذاجناية بالجزاء الذي تلزمه وتستلزمه
                       السلوك الذي يرفضه العرف والأخلاق وتتشكل لديه القناعات والحدود.                                                               

Résumé: 

Cet assai aspire à découvrir l'ordre institutionnel et ses implications éthique et sociales 

et l'obligation impérieuse de leurs application effectives dans la société pour parer à tout 

débordement car il y a les récompenses et châtiments selon tout acte commis et 

leurs influences sur les comportements de l'enfant et la formation des concepts se qui 

constitue chez ce dernier ainsi que l'appropriation des convictions et les limites 

coercitives dans tous les domaines de la vie.  

 
يركـز المختصــون  في مجــال أدب الطفــل بعامــة  علــى توجيــه الأطفــال, وإعــادة تقــويم ســلوكهم وتعديلــه مــن        

منظور مؤسساتي ينبني على ما هو اجتماعي أو أخلاقـي أو ديـني ويهـدف مـن خلالـه الكبـير إلى توجيـه الصـغير 
ح تلك القوانين والأحكـام ذات قيمـة الوجهة التي تريدها تلك المؤسسات وفق منطقها وتصورها للأشياء, وتصب

قارة توجب الجزاء والعقاب للخارج عنها؛ لأنها نتاج للتجارب والمتعـارف عليـه ومـا سـنّه القـانون كمـا أنهـا تـرتبط 
 بالماضي والحاضر وهي بذلك صالحة للمستقبل.

نع أو بالسماح, وبالتالي إذا كان الطفل في مراحل نموه الأولى كثيرا ما يتم توجيهه إلى سلوك معين بالمو     
, ويصبح ذلك هو القانون 1"بنظام التعليمات يجب أن تفعل هذا أو ذاك أو لا يجب أن تفعله" فهو يعمل

المتحكم في أفعاله وسلوكه, غير أن للصغير  بتقدمه في سن الطفولة  تصورا آخر للأمور, فقد لا يقيم وزنا 
نظام من التعليمات العرفية والسلوكية, مما يؤدي بالكبير للحكم لتلك القوانين ولسلطة الكبير, ويرفض ذلك ال

على سلوكه حكما خاصا, فيسعى إلى إقناعه طوعا أو كرها, وبيان ما يتبع ذلك من جزاء وعقاب, والسعي 
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إلى إيجاد السّبل التي تدفع الطفل إلى قبول ذلك, وهم بهذا الفعل يسوّونه في كثير من الأحيان مع الكبير أمام 
 . "نصيحة أم" ما ينجر عن القانون, ويأتي هذا المقال محاولة لبيان ذلك من خلال قصة

وله ، إذا كان الطفل الصغير يقبل بذلك دون اعتراض؛ فإنه  مع تقدمه في السن  قد يصبح رافضا لذلك      
والرفض, ويأخذ بعين نظام وتعليمات سلوكية تستلزم القبول " منطقه الخاص وتقديره للأشياء, ويجد نفسه أمام

فهو حساب من نوع موجه, وبالفعل  :الاعتبار إمكان الانتهاك ويقحم أوامر وتنازلات وينفتح على الإمكان
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أنظمة من المنطق الأخلاقي أو من منطق الفعل انطلاقا من قواعد 

مثلا؛ "نصيحة أم" شييد بيوت الأرانب في قصةمن خلال المسموح والممنوع المحجور, ففي نظام ت 2"متماسكة
فإن المعمول به؛ وبالتالي المسموح والواجب تنفيذه هو أن يكون للبيت بابان, والممنوع وما هو غير معمول 

إن بهذه الغابة حيوانات مفترسة " :به؛ وبالتالي الممنوع هو أن يكون للبيت باب واحد, تقول الأم لولديها
بها وأشرسها الثعلب الماكر... ولكي تتقيا شر هذا الحيوان اللئيم عليكما أن تجعلا  تبطش بالأرانب وتفتك

, فالواجب فعله هو جعل بابين للبيت, وعدم الابتعاد عنه نظرا 3"لبيتكما بابين وأن لا تبتعدا عن البيت
لغابة, تضيف الأم لوجود الثعالب التي تفتك بالأرانب, وزيادة على هذا التخويف من المخاطر الموجودة في ا

أنا الآن أصبحت عجوزا ولا " :تقول ؛إلى ذلك حجة من المفروض أن يقبلها الطفل, وهي كبرها في السّن
 , وإضافة إلى كل ذلك لم تعد قادرة على تأمين كل شيء. 4"يمكنني أن أؤمن لكما كل ما تحتاجانه

وقناعات لدى الطفل من خلال عملية بذلك يلجأ الكبير من خلال القصة إلى تشكيل اعتقادات و     
القص وعبر رموزها اللغوية, ويتحول الطفل من مجرد نقل الخبر إليه إلى التصديق به بعد تجريبه في القصة, فقد 

لماذا يا أمي   "عنيد" فقال، يجب على كل واحد منكما أن يعتمد على نفسه في حياته" :أخبرت الأم ابنيها بأنه
ونحن سعداء في بيتنا هذا... نمرح ونلعب ونتجول في الغابة وأنت تؤمنين لنا  كل واحد يعتمد على نفسه

؛ إنها دعوة صريحة من الأم بوجوب الاعتماد على النفس وفق فلسفة استمرارية الحياة في 5"الطعام والشراب
 مقابل رأي آخر لابنها لا يؤمن من خلال التساؤل بما تدعوه إليه أمه وهو سعيد بما هو فيه.

والـرفض ، مـن قبـل الأم "افعـل ولا تفعـل بـين الأمـر والنهـي والنفـي والإثبـات" تسرب ذلـك إلى البنيـة اللغويـةو    
كثــيرا في القصــة   6"يجــب عليكمــا" , وذلــك مــا تكشــف عنــه صــيغة تكــرار جملــة"عنيــد" والمعانــدة مــن قبــل الطفــل

 تنفيذه.  وعدم  "يجب" ويفسر الطبيعة الاعتباطية للمنظومة اللغوية بين فعل
بــذلك ليظــل ســلوك العنــاد والتواكــل يشــكلان لديــه قناعــة خاصــة, ومــن  "عنيــد" مــع ذلــك لم يقتنــع الابــنو     

فـر هاربـا ولاحقـه الثعلـب حـتى دخـل إلى " :حـين هاجمـه الثعلـب, فقـد "نصـيحة أم" خلال ما حدث له في قصـة
 ؛ إن وجـــود7"وتأكــد أنـــه هالــك لا محالـــةنفســه محاصـــرا  "عنيـــد" فوجـــد، فـــدخل وراءه وأغلــق البـــاب خلفــه، بيتــه

الـذي انهـار جـزء منـه  8"بقائـه في البيـت القـديم"محاصرا مع عدم إمكانية الهرب لعدم إقامـة بيـت جديـد و "عنيد"



عبد السلام يحي                                                        تعديل سلوك الطفل مقاربة سيميائية لقصة نصيحة أم لعمر جيدة.      
 

 
 76                                                16العدد                                       العلوم الاجتماعية         و  مجلة الآداب

, هــو نــوع مــن العقــاب لــه لعنــاده وعــدم تنفيــذه الوصــية ولاتّكالــه وتكاســله, مــع عــدم نجــاح 9"وانســد أحــد أبوابــه
 في البداية.  خطة الهرب التي عول عليها

وهــو مــا حــدّده ، واحــد إيجــابي والآخــر ســلبي :اســتنادا إلى مــا ســبق يــبرز في القصــة نوعــان مــن الســلوكو       
القــانون الأخلاقـــي والعـــرف الاجتمـــاعي مـــن قواعـــد وأحكـــام علـــى الســـلوك بأنهـــا إيجابيـــة أو ســـلبية ويمكـــن بيـــان 

الخـاص بالخضـوع الإيجـابي عنـد الأول والخضـوع السـلبي مـن خـلال التقابـل  "عنيـد"و "مطيـع" السلوكين لكـل مـن
 :عند الثاني فيما يلي

لنصـيحة الأم ومـا قـام بـه خضـوع إيجـابي؛ لأنـه قـام بتنفيـذ وصـية الأم ولم يعـرض نفسـه  "مطيع" يعتبر خضوع    
علـى  مـن خطـر الثعلـب وبالتـالي هـو مثـال للاحتـذاء, وكـان الحكـم "عنيـدا" للخطر, ومـن جهـة أخـرى نجـّا أخـاه

هـذا الفعــل والســلوك بأنــه إيجــابي لأن القــائم بــه يقــوم بالفعــل حــتى وإن لم يكــن قــادرا علــى ذلــك ولم يكــن واجبــا 
خضــوعا ســلبيا؛ لأنـه كــان معارضــا لنصــيحة الأم وعــرّض نفســه للخطــر, وقــد   "عنيــد" عليـه, ويعتــبر فعــل وســلوك

وكـان ، ريد أن يفعل حتى وإن كان قـادرا علـى الفعـلكان معاندا يرى أن ما قالته الأم يعّد لا واجبا وبالتالي لا ي
ذلــك واجبــا عليــه؛ فهــو متكاســل معانــد وبالتــالي عطــّل الإرادة والفعــل وأصــبح في وضــع مــن الــلاإرادة واللافعــل, 

وأصــبح هنــاك فعــل مــا حــدث لــه قناعــة أخــرى, وتحولــت النصــيحة مــن مجــرد خــبر إلى فعــل مجــرّب, وشــكل كــل 
     .10معادلة فعلية لمعادلة خبرية  :تحول

هو الذي جعله يقرر الإقلاع عن سلوكه, ويدرك ما كان واجبا عليه, ويتغير  "عنيدا" إنّ ما أصاب        
أسرع عنيد خلف أخيه مطيع " :فقد "مطيع" بذلك مفهومه لما قالته الأم وتصوره للحياة بعد أن أنقذه أخوه

, 11"لأخيه أنه أدرك قيمة نصيحة أمه وسوف يتخذها درسا ومنعرجا في حياتهوهو لا يصدق بالنجاة قاسما 
أما  "مطيع" يقول، الذي كان مبادرا إلى تنفيذ الوصية وبناء البيت "مطيع" فقد حصل فعل الإنقاذ بفضل أخيه

, كما 12"أنا فسوف أعمل بنصيحة أمي, وبعد أيام كان مطيع قد انتهى من بناء بيته الجديد وفقا لوصية أمه
 ينم  بعد الذي حصل  على الإتباع والإذعان وعدم العناد. "خلف" أن فعل

من خلال ما وقع لعنيد فإن ذلك يجعل الطفـل يقتـدي بـه, وبالتـالي يعـرف مفهـوم الواجـب والمسـموح بـه و      
لتغيـير الـذي فـإن شـكلنة الحسـابات تأخـذ بعـين الاعتبـار حالـة العـالم وا" والمرفوض والمحظور؛ وعندما يفعـل ذلـك

ــــار فعــــلا بخصــــوص القواعــــد الأخلاقيــــة أو  ينجــــرّ عنهــــا بفعــــل عمــــل الفاعــــل أو حســــابات تأخــــذ بعــــين الاعتب
, ويعــرف بأنــه قــام بانتهــاك وصــية الأم مــن خــلال مــا قابلهــا مــن جــزاء جــراّء عــدم الالتــزام بهــا؛ أي 13"القانونيــة

 "عنيـد" وفعل آخر  بين فعل الثعلب ومـا فعـلوتصبح العلاقة ليست بين فعل ، بالقانون الأخلاقي والاجتماعي
تنبـئ كـل جنايـة بـالجزاء الـذي تلزمـه  :بعبـارة سـيميائية السـلوك" بل بين الاعتراف بانتهاك التزام واحترام آخـر, أو

 .  14"وتستلزمه
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ت إلى معرفــة ضــمــا حــدث للأرنــب الصــغير كــان علامــات دالــة تم فهمهــا كمــا ينبغــي مــن قبــل الطفــل, وأفو    
ووجـوب الاعتمـاد علـى الـنفس, ولمـا قالتـه الأم. فالتجربـة ، لسـنن الاجتمـاعي والأخلاقـي لسـلوك العنـادأفضل با

مــن تحديــد الأول لســلوك أخلاقــي وعلــى فهــم الثــاني  "عنيــد" الاجتماعيــة والفعليــة هــي الــتي مكنــت الأم والابــن
لم يكـن مقتنعـا بـه وهـي وصـية ووجوب التحـول مـن سـلوك إلى آخـر؛ ممـا كـان مقتنعـا بـه إلى مـا ، لذلك السلوك

العـرف الاجتمـاعي المـرتبط بالحيـاة و الأم, واستنادا إلى ذلك يشكل مـا قالتـه الأم كفـاءة فكريـة مصـدرها التجربـة
فعـــل ) الكفـــاءة الفكريـــة الـــتي تشـــرع معرفـــة الصّـــح تـــؤدي بـــدورها إلى أداء خـــاص" العامـــة لعـــالم الأرانـــب؛ وتلـــك

وتفسيره الوصية وفهمها والإقلاع عـن السـلوك  "عنيد" من قبل 15"الحكم يؤدي إلى الفعل الفكري أي (تفسيري
 السابق.

كل ذلك يكشف عن التناقض الحاصل بين فكر الكبير وتصوراته, وفكر الصغير وقناعاته فلا تطابق و     
أؤمن أنا اليوم أصبحت عجوزا ولا يمكنني أن ": بين الموضوعات من حيث المنظور والتصور؛ فقد قالت الأم

؛ فالضحك كان علامة دالة 16"أنا لا أفهم هذه الفلسفة يا أمي :لكما كل ما تحتاجانه... فضحك عنيد وقال
على الاستهزاء, ويخفي سلوك اللامبالاة, ويعتبر ما قالته الأم فلسفة ليس في مقدوره فهمها والأمر بالنسبة إليه 

 أهون من ذلك.
منظوران وتصوران مختلفان للسلوك الواحد  "عنيد" الذي قام بهينتج عن ذلك بناء على الاستدلال و     

من وجهة نظره شيئا لا قيمة له, وفعلا لا  "لعنيد" يكون الصحيح خطأ والعكس؛ ففي البداية كان توجيه الأم
يجب فعله, وأن أمه قد تكون مخطئة لذلك ضحك من قولها, وأنه على صواب فلم يقم ببناء بيت جديد 

 هاية أن تصرفه كان خطأ وأن الأم كانت على صواب. ليكتشف في الن
هذا ما يجعل الشيء غير المعلوم عند الطفل معلوما, واستنادا إلى ذلك فإنه كلما اختلفت مقومات و     

 "عنيد" تفسير الأشياء اختلفت معها الاستنتاجات وتحولت إلى براهين دامغة, ليتشكل للطفل من وراء فهم
مفهومه وتصوراته عنه قناعات تجعله هو الآخر يقلع عن مثل هذا السلوك مصداقا لما بطلان سلوك العناد و 

 تجيء به المنظومة الاجتماعية والأخلاقية من سنن وقوانين. 
بذلك يتحقق كيـان جديـد وتتشـكل مفـاهيم وقناعـات جديـدة مـن خـلال وجـود جديـد في مسـتوى الفعـل و    

 مــن "عنيــد" مســتوى الدلالــة والرمــز اللغــوي, ولمــا قالتــه الأم وقالــه الخــاص بالــذات, وفهــم وجــود آخــر للوصــية في
وبنــاء علــى ذلــك تشــكلت المنظومــة الأخلاقيــة لتصــبح عبــارة عــن نظــام مؤسســاتي ، "أنــه أدرك قيمــة النصــيحة"

خــاص بالطفــل وبإلغــاء تصــور مــا عــن الشــيء يكــون ذلــك كافيــا لإخراجــه مــن صــورة إلى صــورة أخــرى لم يكــن 
 ويدركها جيدا.الطفل يتصورها 

ومــا حــدث لــه تتشــكل لديـه القناعــات, وتتحــدد لــه الواجبــات  "عنيـد" مـن خــلال قيــاس الطفــل لتصــرفاتو     
وإرادة الأفعــال والتحــول مــن قــيم إلى أخــرى, ومــن فعــل إلى آخــر, ويكتســب بــذلك إرادة الفعــل والإقــلاع عــن 
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الأشياء والموجودة في القصـة يمكـن الكشـف عنهـا وتبنّي ما كان مرفوضا لديه, وهذه التقابلات في تصور ، قناعة
مــــن خــــلال مربــــع القــــدرة ومربــــع الأخــــلاق, وذلــــك مــــا ســــيبين كيفيــــة التحــــول في الســــلوك والاقتنــــاع بالقــــانون 

   المؤسساتي.
في حال من عدم إرادة الفعـل, وذلـك  بعـدم حفـر بيـت جديـد,  "نصيحة أم" في قصة "عنيد" فقد ظهر الأرنب
الـتي وقعـت لــه مـع الثعلــب؛ فإنـه تحـول لإرادة الفعــل بقبـول النصــح ليصـبح لـه كيــان نقـيض لمــا  ومـن بعـد الحادثــة 

فهــو لا يفعــل ولا يريــد أن يفعــل؛ لا يســتمع إلى النصــيحة فــلا يجــدد البيــت, ولا ينفــذ مــا نُصــح بــه ، كــان عليــه
ليــه لم يــتمكن مــن فيجــد نفســه عــاجزا أمــام الثعلــب حــين حاصــره في الغــار, وحــين أراد الفعــل بعــد أن أجــبر ع

الفـرار, ومـا بذلـه مـن جهـد وسـرعة, ولكـن الثعلـب "عنيد"تحقيق ما أراده والتخلص من الثعلب من خلال محاولة
لحق به لأن البيت كان له باب واحد, وهذا يدل على رغبة الفاعل في الفعل ولكن لا يقدر على تحقيقـه, وهنـا 

الــتمكن, ويتجلــى ذلــك في مربــع القــدرة علــى الفعــل مــن يكــون محكومــا بــين الســعي ومحاولــة الفعــل, وبــين عــدم 
 :, على النحو التالي17عدمها

تكــون فيهــا القــدرة علــى الفعــل, وتكــون البدايــة باختيــار  :يوضــح هــذا المربــع وضــعيتين مختلفتــين؛ الوضــعية الأولى
ام بالفعــل والمثــابرة الفعــل المناســب, وذلــك يــؤدي بالفاعــل إلى الاقتنــاع بفعلــه, وبتقريــر مصــيره, والســعي إلى القيــ

 عليه, ويقع في هذا الركن فعل تشييد البيت وتنفيذ الوصية.
يكـون فيهـا الخضـوع, ويؤطرهـا في الغالـب الاتكـال والتكاسـل أو الخـوف أو العنـاد,  :أما الوضعية الثانيـة        

 و فرض قيودفعدم إرادة الفعل تجعل القدرة في موضع اللافعل, ومن خلال إلغاء الذات لإرادتها, أ

عليهــا, وبتعطيــل القــدرة, وشــل حركــة الفعــل يصــبح الفاعــل في حــال مــن اللاقــدرة ومــن اللافعــل, ويقــع في هــذا  
 الركن فعل عدم جعل بابين للبيت, وعدم تنفيذ الوصية.

فيصـبح المهـم بالنسـبة ، هكذا يتم تعرف الأطفال على المسؤولية بـرؤيتهم الفاعـل يتحمـل مسـؤولية أفعالـهو      
 "لعنيــد" للفاعــل والطفــل هــو البحــث عــن موضــوع القيمــة, واتخــاذ مــا يكــون مناســبا للمواقــف, وذلــك مــا حصــل

فقد قام الثاني بتجديد بيته وبتنفيذ النصيحة, في حـين بقـي الأول بالبيـت  "نصيحة أم" في قصة "مطيع" ولأخيه
 ."مطيع" ا قام به أخوهالقديم ولم ينفذ الوصية؛ فعرضه ذلك للخطر؛ وكان الأجدر به أن يقوم بم
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ليكــون مســعى الملفوظــات الســردية خلــق معــادلات موضــوعية لــدى الفاعــل بدفعــه مــن جهــة إلى الإقــدام       
علـى الشـيء, ومـن جهـة أخـرى إبعــاده عـن آخـر, ويصـادف ذلـك عنـد الطفــل مـا يشـجع قدراتـه النفسـية فيغــير 

ويكوّن ذاته, ويمكّنه ذلـك مـن اتخـاذ القـرار, والإقـدام علـى الفعـل بعـد التأكـد مـن صـحته, والخضـوع لمـا ، سلوكه
أثبتتــه تجربــة الكبــار, والإقبــال علــى نصــائحهم وتوجيهــاتهم, وبالتــالي مــا أقرتــه الســلطة الاجتماعيــة والأخلاقيــة, 

 والتخلي عن كل ما هو خلاف ذلك.         
مـــن ســـلوك أخلاقـــي واجتمـــاعي مـــن خـــلال التحـــول في المكـــان وهندســـته؛ أي  "عنيـــد" قـــد كـــان تحـــولو       

الانتقـــال إلى بيـــت أخيـــه؛ إلى بيـــت ببـــابين ولـــيس ببـــاب واحـــد, وكـــان ذلـــك مصـــحوبا بتحـــول في الطبـــاع وفهـــم 
 أنــه" للنصــيحة, أي مــن الــرفض إلى القبــول, ومــن عــدم الالتــزام إلى الالتــزام بمــا هــو مؤسســاتي؛ فقــد أقســم لأخيــه

, وبنـاء علــى ذلـك فـإن الانتقـال في المكــان 18"أدرك قيمـة نصـيحة أمـه وسـوف يتخــذها درسـا ومنعرجـا في حياتـه
بيــت ببــاب ضــد )يــؤدي إلى الانتقــال في القــيم والمواضــيع, ويؤســس ذلــك لمقابلــة علــى صــعيد الدلالــة الأساســية 

لتنفيـذ إلى التنفيـذ, ومـن العنـاد إلى فينتقـل مـن عـدم ا "عنيـد" , وعلى صعيد الخطاب انتقـال الأرنـب(بيت ببابين
بتجديــده البيــت وتنفيــذه الوصــية, ومــن خــلال معرفــة تصــرفات كــل منهمــا  "مطيــع" الطاعــة الــتي تحلــى بهــا أخــوه

catégorie éthiqueيمكــن توزيـــع ذلـــك علــى النحـــو التـــالي بالاعتمــاد علـــى محـــور التصـــور الأخلاقــي 
لجيـــد  19

 :وسيء
يـــتم تقديمـــه مـــن خـــلال  -الـــذي يركـــز عليـــه المختصـــون في قصـــص الأطفـــال-فهـــذا التصـــور للســـلوك الأخلاقـــي 

نصــيحة تخفـــي وراءهــا قيمتـــين أخلاقيتــين, ومـــن خـــلال الفعــل تتحـــدد المســؤولية, ليـــتم تــرجيح القيمـــة الأحســـن 
والأفضل بالنسبة للطفل, وذلك ما يجعـل الفاعـل في قصـص الأطفـال في كثـير مـن الأحيـان ينتقـل مـن حـال إلى 

 من طباع سيّئة إلى أخرى جيدة. "عنيد" ة أو مختلفة, كتحولأخرى مغاير 
 
 
 :خاتمة 
إن الذي سبق يكشـف عـن النظـام المؤسسـاتي, ومـا يفرضـه مـن منطـق أخلاقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقـه,  

لكـل سـلوك, وبـذلك تنبـئ   وأن عدم الامتثال له يعرض صاحبه للخطر الجسيم؛ وهذا يعني وجود جزاء وعقاب
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, وأثر ذلك في تحديد السلوك وتشـكيل المفـاهيم, وهكـذا يتخلـى الطفـل الجزاء الذي تلزمه وتستلزمهكل جناية ب
 عن السلوك الذي يرفضه العرف والأخلاق وتتشكل لديه القناعات والحدود.
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